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المريخ، لكن  الأميركية خمس مرات فقط على كوكب  الفضاء  التابعة لوكالة  أن تحلقّ مروحية »إنجينيويتي«  يفُترَض  كان 
نجاح مهمتها بمرافقة روبوت »برسيفرنس« الجوا جعلها تتمّ 12 رحلة حتى الساعة

هوامش

سعدية مفرح

ضاق سجن المحتل فاتسع نفق الحرية، وانسدّ الأفق 
الأرض،  الــجــدران فلانت  وتعالت  الــفــرج،  بــاب  فانفتح 
وتوزّعت الكاميرات في الفضاء المحيط فعميت العيون 
الراصدة وراءها، وخرج ستة أسرى فلسطينيون من 
أحد أشد سجون الكيان الصهيوني تحصينا، بعد أن 

نجحوا في الإيمان بقدراتهم على صنع المستحيل. 
المــاضــي، وما  الــذي انتشر صباح الإثنين  بــدا المشهد 
زال ينتشر في أشكال فنية مختلفة، عاديا لأول وهلة 
المعرفة  الفائضة عــن حــد  الــوجــوديــة  بــدلالاتــه  ممتلئا 
أو  والمسجون،  السجان  بين  ما  القوى  مــوازيــن  بواقع 
مــا بــين الــجــلاد والــضــحــيــة. الأمــنــيــون الإســرائــيــلــيــون 
حول  مختلفة  بوضعيات  المشهد  ذلــك  في  يتوزّعون 
حــفــرة صــغــيــرة انــبــثــقــت فــجــأة وســـط ســاحــةٍ تــرابــيــةٍ 
بينما أشرقت شمس الصباح خلفهم، لتعلن حقيقة 
هذا الوجود الصهيوني الطارئ على أرض فلسطين. 

آمنوا  قــد  المــؤبــد  المحكومون بالسجن  الأبــطــال  كــان 
الــواقــع  أرض  عــلــى  تحققها  وبـــضـــرورة  بــحــريــتــهــم 

لحفر خندق  قــبــل شــهــور  فـــبـــدأوا خطتهم  الـــراهـــن، 
خارجه،  وينتهي  الحصين،  السجن  أرض  مــن  يبدأ 
ولأنهم لا يملكون من أدوات الحفر شيئا إلا ملعقة 
عملية  في  الهدف  لتحقيق  استغلوها  فقد  معدنية، 
الجبارين  شعب  ولــكــن  الحقيقية.  بالمعجزة  أشــبــه 
لأنــه شعبٌ  المعجزات،  يشبه  ما  ابتكار  على  معتادٌ 
أن  الممكن  كــان من  فلسطين.  وبحرية  بحريته  آمــن 
 سابقة 

ٌ
كثيرة كما فشلت محاولاتٌ  العملية  تفشل 

وهذا  السجون،  من  وغيره  السجن  هــذا  في  غيرها 
طبيعي ومفهوم، ولا يضير من يُقدم على مثل تلك 
المحاولات في ظل واقع أمني صهيوني متشدّد جدا، 
غير أنها نجحت، فاكتمل النفق ليمد الجميع بجرعة 
أمــلٍ تكفي لتثبت أن هذا الكيان مصنوع، وسيبقى 
طارئا مهما استتب له الأمر والأمن. فالأرض تعرف 
لها فسحة من  لهم كلما لاحــت  أهلها جــيــدا، وتلين 

ذلك الأمل المقيم. 
التي  الــحــفــرة  تــلــك  عــن  الفلسطينية  الأرض  ــت 

ّ
انــشــق

 أنــظــار الــعــالــم، بــعــد أن جــلــس عندها 
ّ
أصــبــحــت مــحــط

الأمني الصهيوني، وهو يضع يده على خــدّه شاعرا 

بــالــحــيــرة تــجــاه مــا حـــدث، والــعــجــز عــن تــفــســيــره، في 
الحكومة  فــي  المــوقــف  لحقيقة  تــجــســيــدا  بـــدا  مــشــهــدٍ 
الصهيونية، بعد أن وصل إليها الخبر وهالها أن ترى 
واحدا من أشدّ سجونها تحصينا، وهو يسرّب ستة 
من المعتقلين فيه بإرادتهم الحرّة المتكئة على إيمانهم 

بالله، ثم بفلسطين وطنا أبديا لهم.
معلومات كثيرة ما زالت خافية علينا تتعلق بالنفق 
نتج  ما  أجمل  لكن  أيضا،  نتائجه  وربما  وتداعياته، 

الذاتي لهؤلاء الأســرى من قبضة  التحرّر  من واقعة 
ــذا الــكــيــان  ــا أثـــبـــتـــوه لــلــعــالــم كــلــه أن هــ المــحــتــل هـــو مـ
ــــداخــــل، وفــــي كـــل مــــرة ينجح   مـــن ال

ّ
المــغــتــصــب هــــش

جزء  يتساقط  الحقيقة  هــذه  بإثبات  الفلسطينيون 
الكيان  أنصار  التي صــوّرهــا  الضخمة  الــصــورة  من 
الــتــي لا تقهر،  الــقــوة  لــه دائــمــا بــاعــتــبــاره  الصهيوني 
الــذي لا يتهدّم، والــدولــة الأقــوى في المنطقة.  والكيان 
من  بها  بــأس  لا  احتلت مساحات  الآن  الثقوب  لكن 
فتبزغ شمس  لتتأكل كلها،  يــوم  الــصــورة، وسيأتي 
الصهيانة  مشهد  على  بــزغــت  كما  ــا،  وراءهــ الحرية 
للتو  وهــم يتداعون حــول حفرة طازجة، خــرج منها 

أبطال الحرية إلى حريتهم المشتهاة. 
على  الجميع  أذهـــان  فــي  خــالــدا  المشهد  ذلــك  سيبقى 
الــجــانــبــين، وقـــد تــحــوّل مــنــذ نــشــره إلـــى رمـــز ذكـــي لما 
إلــيــه الأمــــور فــي فلسطين عــاجــلا أو  ــؤول  يمكن أن تـ
القوى في  تقديرات موازين  النظر عن  آجــلا، وبغض 
المقاييس المعتادة، فمعارك الضمير لا تخضع لمثل تلك 
التقديرات، ولا تقاس قوة أدواتها بالمقاييس المعتادة، 

وبالتالي نتائجها دائما مفاجئة لغير المؤمنين بها!

نفق الحرية ومعارض الضمير

وأخيراً

أجمل ما نتج من واقعة 
التحررّ الذاتي للأسرى ما أثبتوه 

للعالم كله أن الكيان المغتصب 
هشّ من الداخل
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مروحية »إنجينيويتي«
أسرار العمر المديد على الكوكب الأحمر

بـــاتـــت مــروحــيــة »إنــجــيــنــيــويــتــي« 
الأميركية  الفضاء  لوكالة  التابعة 
فــي رحــلــتــهــا الــثــانــيــة عــشــرة، رغــم 
ق خمس مــرات كحد 

ّ
أنــه كــان مقرراً أن تحل

أقـــصـــى، فــيــمــا لا يـــبـــدو مـــســـؤولـــو »نـــاســـا« 
مــســتــعــديــن لــلــتــوقــف عــنــد هــــذا الـــحـــد. وقــد 
إلى  المهمة  الأميركية  الفضاء  مــددت وكالة 
الذي  الكبير  النجاح  أجل غير مسمى بعد 
حــقــقــتــه. وأصــبــحــت المــروحــيــة رفــيــقــة درب 
روبوت »برسيفرنس« الجوال المكلف رصد 

آثار حياة قديمة على المريخ.
ويــقــول جــوش رافــيــش، المــســؤول عــن فريق 
»إنجينيويتي«  فــي  الميكانيكية  الهندسة 
إن »كل شيء يحصل على أحسن ما يرام«، 
مضيفاً: »نــتــدبــر أمــرنــا بــصــورة أفــضــل من 

المتوقع على سطح المريخ«. 
وساهم المئات في المشروع، رغم أن حوالى 
يــزالــون منخرطين  عشرة أشخاص فقط لا 
فيه، وقــد انضم جــوش رافيش إلــى الفريق 
قبل خمس سنوات. ويقول: »عندما أتيحت 
لـــي فــرصــة الـــبـــدء بــالــعــمــل عــلــى المــروحــيــة، 
إذ  لكثيرين،  عينها  الفعل  ردة  لــدي  كــانــت 
تساءلت: هل سيكون ممكناً التحليق فوق 
المريخ؟ فهذا التحدي كبير، لأن الهواء على 

مروحية »إنجينيويتي« على سطح المريخ )ناسا(

ــــوازي 1 في  ســطــح المـــريـــخ يــتــســم بــكــثــافــة تـ
المــائــة فــقــط مــن تــلــك المـــوجـــودة فــي الــغــاف 
ــلـــى ســبــيــل المـــقـــارنـــة،  ــــأرض. وعـ ــ الــــجــــوي لـ
ــلـــى عــلــو  ــك تــســيــيــر مــــروحــــيــــة عـ ــ يـــشـــبـــه ذلــ
ثاثين كيلومتراً في الأرض«. وقد اضطرت 
مروحية »إنجينيويتي« أيضاً إلى مقاومة 
عــمــلــيــة إطــــاق مـــن صـــــاروخ وهـــبـــوط على 
ــر فــــي 18 فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط  ــمــ ــكـــوكـــب الأحــ الـ
الــفــائــت بــعــد ســبــعــة أشـــهـــر بــقــيــت خــالــهــا 
انفصلت  الـــذي  الـــجـــوال  بــالــروبــوت  معلقة 
عنه لاحقاً. ومن الصعوبات الأخــرى أيضاً 
الــصــمــود فـــي لــيــالــي المـــريـــخ الــجــلــيــديــة من 
ألــواح شمسية  خــال رفــع حرارتها بفضل 
تشحن بطارياته خال النهار. وأيضاً تعين 
سلسلة  بفضل  مستقلة  بــصــورة  التحليق 
أجــــهــــزة اســـتـــشـــعـــار، بـــمـــا أن الـــتـــأخـــيـــر فــي 
التواصل بين الأرض والمريخ يعوق إرسال 

تعليمات في الوقت الحقيقي.
أجـــــــــــرت  إبــــــــــريــــــــــل/نــــــــــيــــــــــســــــــــان،   19 فـــــــــــي 
فــي حدث  لــهــا،  رحــلــة  أول  »إنجينيويتي« 
تاريخي لمركبة مزودة بمحرك فوق كوكب 
ــر. وتــخــطــت المــهــمــة الــتــوقــعــات وأجـــرت  آخــ
إحـــدى عــشــرة رحــلــة أخـــرى. ويــقــول جوش 
أقوى  ريــاح  رافــيــش: »تمكننا من مواجهة 

مــمــا كــنــا نــعــتــقــد«. ويـــوضـــح هـــذا المــوظــف 
الــتــابــع للناسا،  الــنــفــاث  الــدفــع  فــي مختبر 
لـــوكـــالـــة »فــــرانــــس بــــــرس«: »خـــــال الــرحــلــة 
الميكانيكية  ــداف  ــ الأهــ كـــل  بــلــغــنــا  الــثــالــثــة، 
)...( وجمعنا كل المعلومات التي كنا نأمل 
اك، ارتفعت المروحية 

ّ
الحصول عليها«. ومذ

ــر رحــلــة  إلــــى عــلــو 12 مـــتـــراً واســـتـــمـــرت آخــ
ثــانــيــة. وفـــي المحصلة،  لــهــا دقــيــقــتــين و49 
كيلومتر.   2,6 مــســافــة  المــروحــيــة  اجـــتـــازت 
وفي مطلع مايو/أيار، أجرت المروحية أول 
رحــلــة لها ذهــابــاً مــن دون إيـــاب، مــن خال 
الــذي اختير أساساً  الهبوط خــارج المسار 
الرحلة  كانت  وقــد  الأول.  لشهرها  بعناية 
ــوازن دقــيــق  ــ الــســادســة مــضــطــربــة، فــبــعــد تـ
بــســبــب خــلــل فـــي الـــصـــور المــلــتــقــطــة خــال 
نجحت  التثبيت،  على  لمساعدتها  الرحلة 
المــروحــيــة فـــي نــهــايــة المـــطـــاف فـــي الــهــبــوط 

بسام، وجرى إصاح المشكلة«.
ـــرســـل كــمــركــبــة 

ُ
وبـــاتـــت »إنــجــيــنــيــويــتــي« ت

كــاشــفــة لالــتــقــاط صــــور بــالاســتــعــانــة بــآلــة 
تصوير ملونة، إذ إن الأداة المدمجة وحدها 
ــة لــحــســن الــعــمــل. والــهــدف  لــيــســت ضـــروريـ
مزدوج: التأكد من سامة الطريق للروبوت 
الجوال، إضافة إلى فائدة علمية خصوصاً 

من الناحية الجيولوجية. وأوضح المسؤول 
العلمي في »برسيفرنس« كن فارلي، خال 
ــرة، أن الـــصـــور الــتــي  الـــرحـــلـــة الــثــانــيــة عـــشـ
التقطها »إنجينيويتي« من منطقة مسماة 
»ساوث سيثا« أظهرت أنها أقل أهمية مما 
كان متوقعاً. لذا، قد يتخلى الباحثون عن 
فــكــرة إرســــال الـــروبـــوت الــجــوال إلـــى هــنــاك. 
ظــــروف مــائــمــة بــعــد أكــثــر مــن ســتــة أشهر 
على الكوكب الأحمر، ازدادت شهرة المركبة 
الـــصـــغـــيـــرة الـــبـــالـــغ وزنــــهــــا 1,8 كــيــلــوغــرام 
الأكــواب  العامة، وباتت صورها على  لــدى 

والقمصان تباع عبر الإنترنت.
لكن مــا ســرّ عمرها المــديــد؟ يــوضــح جوش 
الــبــيــئــة كــانــت »مــائــمــة للغاية  رافـــيـــش أن 
ــرارة والــــريــــح  ــ ــحــ ــ ــتـــى الـــــيـــــوم: درجــــــــات الــ حـ
الـــهـــواء...«، مضيفاً:  فــي  والشمس والــغــبــار 
»الطقس بارد جداً رغم ذلك، لكن الأمور كان 

يمكن أن تتجه نحو الأسوأ«.
نظرياً، يمكن المروحية العمل لفترة إضافية 
الــزمــن. غير أن فترة الشتاء تقترب، ما  من 
قد يعقد الأمــور. ونظراً إلى البيانات التي 
ــوم،  ــيـ جــمــعــتــهــا »إنـــجـــيـــنـــيـــويـــتـــي« حـــتـــى الـ
البديل المحتمل لهذه  المهندسون في  يفكر 
المروحيات  من  المقبل  الجيل  أي  المروحية، 
على المريخ. ويقول جوش رافيش: »نتوقع 
تــطــويــر مـــروحـــيـــات بـــــوزن يــــــراوح بـــين 20 
كــيــلــوغــرامــاً و30، قــــادرة عــلــى نــقــل مــعــدات 
ــيـــيـــرات  ــلــــمــــيــــة«. وقـــــــد تــــكــــون هـــــــذه الـــتـــغـ عــ
الصخور  عــيّــنــات  عــلــى  مبنية  المستقبلية 
ــفـــرنـــس«.  ــيـ ــاً »بـــرسـ ــيـ ــالـ ــتــــي تــســحــبــهــا حـ الــ
ــتــــزم »نـــــاســـــا« جـــمـــعـــهـــا خــــــال مــهــمــة  وتــــعــ

مستقبلية في ثاثينيات القرن الحالي.
)العربي الجديد، فرانس برس(

مددت وكالة الفضاء 
الأميركية مهمة 

المروحية إلى أجل غير 
مسمى بعد النجاح 
الكبير الذي حققته. 
وأصبحت المروحية 
رفيقة درب روبوت 

»برسيفرنس« الجوال 
المكلف رصد آثار حياة 

قديمة على المريخ

■ ■ ■
في 19 إبريل/ نيسان، 
أجرت »إنجينيويتي« 

أول رحلة لها، في حدث 
تاريخي لمركبة مزودة 
بمحرك فوق كوكب 
آخر. وتخطت المهمة 

التوقعات

■ ■ ■
رسل المروحية 

ُ
 ت

كمركبة كاشفة لالتقاط 
صور بالاستعانة بآلة 
تصوير ملونة، إذ إن 
الأداة المدمجة وحدها 

ليست ضرورية لحسن 
العمل

باختصار


